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سؤال: لماذا تعمّد السيد المسيح وهو البريء من الخطايا وما هي معاني معموديته؟
· الله له المجد تجسّد فصار إنساناً كاملاً. يسوع المسيح، الإله المتجسد، هو ذروة محبة الله للإنسان وغايتها وخلاصتها. ففي يسوع: غير المنظور يصير منظوراً، وغير المدرك يصير مدركاً، وغير المحدود يصير محدوداً، وغير الملموس يصير ملموساً، وغير المفهوم يصير مفهوماً. لهذا، بعد أن صار الله إنساناً، لم يعد شيء غير ممكن أو مستحيلاً أو حتى غريباً. وكما يقول الذهبي الفم: "لماذا تتعجبون إذا تعطّف أيضاً ليعتمد ويأتي مع بقية خدمه؟ فإن الدهش يكمن في هذا الأمر الواحد: أنه، وهو الله، قد صار إنساناً، أما البقية بعد هذا كله فتتبع منطقياً. فكيف يولد الله إنساناً وهو خالق الإنسان؟ كيف يسكن تسعة أشهر في رحم امرأة وهو غير المحدود الذي لا تسعه سماء أو أرض؟ كيف يولد إله الرحمة والخير في مذود للبهائم بعد أن ضاقت به الأرض؟ كيف تكون ولادة إله السلام والمحبة والرحمة ذريعة لقتل أطفال أبرياء؟ كيف يُحجب اللاهوت في حفنة ترابية من الناسوت، من طبيعة بشرية؟ كيف يحفظ إله الناموس فرائض الناموس وهو خالق الناموس ووكلاء الناموس؟ كيف يُحصى الله مع العبيد ويُهان ويُلطم ويُجلد ويُبصق عليه ويُضرب ويُصلب ويُقتل؟ إن آمنّا أن الله صار إنساناً، فكل شيء آخر صار سهل القبول ومنطقياً وممكناً. فلم لا يُختن مع شعبه ويعتمد معهم ويتألم معهم ويُصلب ويموت عنهم ليقوم ويقيمهم معه؟! 
· معمودية المسيح مذكورة في الأناجيل الأربعة (متى 13:3-17؛ مرقس 9:1-11؛ لوقا 21:3-22؛ يوحنا 32:1-34). لهذه المعمودية معانٍ عديدة. هذه المعاني ظهرت خلال معمودية السيد . لكن قبل كل شيء آخر، علينا أن نتذكر بأن معمودية يوحنا المعمدان كانت معمودية ماء فقط للتوبة، وليست معمودية بالروح القدس (كالمعمودية المسيحية) لغفران الخطايا ولحياة جديدة. الرب يسوع تنازل (كبقية سلسلة تنازلاته الإلهية منذ تجسّده) وتعطّف واعتمد من يوحنا المعمدان ليكون واحداً مع شعبه وليؤسّس سرّ المعمودية المسيحية التي فيها ينزل الروح القدس على المعتمد على غرار نزول الروح القدس على رأس المسيح في معموديته. إذا لم يعتمد المسيح من المعمدان لأن المسيح كان بحاجة إلى هذه المعمودية أو لأنه بحاجة إلى التوبة وهو الذي لم يصنع خطية ولم يكن في فمه مكرٌ. لننظر الآن إلى عناصر معينة برزت أثناء معمودية السيد له المجد. 
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· يوحنا المعمدان رفض تعميد يسوع قائلاً" أنا محتاج أن اعتمد منك وأنت تأتي إليّ؟ فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمّل كل برٍّ" (متى 14:3-15). إذا لم يعتمد الرب يسوع من المعمدان لأنه بحاجة إلى هذه المعمودية، بل لكي يكمّل كل برّ أتى به الناموس قبل الآلام والصلب والقيامة. أراد الرب أن يكون مثالاً لنا في كل شيء، فجاء وأكمل الناموس فأبطله وألغاه وأسّس بدلاً منه شريعة المحبة والحق والنعمة المجبولة بدمه: "لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا" (يو 17:1). الرب يسوع أراد أن يتمّم الناموس لفترة معينة (قبل الصلب والقيامة) ليلغيه إلى الأبد. لهذا كان جوابه للمعمدان: "اسمح الآن". لأنه لن يسمح أبداً بعد القيامة أن تكون لناموس موسى أية قيمة في خلاص الإنسان. هذا ما أكّده مجمع الرسل المنعقد في أورشليم. 
· يوحنا المعمدان أشار إلى يسوع قبل أن يعمّده قائلاً: "أنا أعمّدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى منّي... هو سيعمّدكم بالروح القدس ونار" (متى 11:3). إذا بمقدار ما كان الفرق بين يوحنا المعمدان والرب يسوع، هكذا هو الفرق بين معمودية يوحنا (بماء للتوبة) والمعمودية المسيحية التي أسسها الرب (بالروح القدس ونار لغفران الخطايا وحياة أبدية). 
· عندما صعد يسوع من الماء بعد معموديته، انشقّت السموات ونزل روح الله مثل حمامة واستقر عليه. معمودية الرب تكشف لنا شيئاً من سرّ الثالوث القدوس له المجد. فالآب سُرّ بالابن، والروح القدس صادر من الآب ومستقرٌ في الابن. الكنيسة المسيحية فهمت دائماً أن معمودية المسيح هي عيدٌ لظهور الثالوث القدوس له المجد. هذا الظهور الثالوثي يحدث وإن يكن بطريقة غير منظورة في كل معمودية مسيحية تتم باسم الثالوث القدوس له المجد. وكما يقول الذهبي الفم: نزل الروح القدس على السيد أثناء معموديته ليعلّمكم أنه ينزل أيضاً على المعتمد باسم الثالوث القدوس. والذهبي الفم يعلّق على نزول الروح القدس على المسيح بأن الروح القدس نزل ليشهد على صحة قول المعمدان: هذا هو حمل الله ... وليدل على أن المسيح وحده يمكنه أن يغفر خطايا العالم كله. يقول الذهبي الفم: "والبرهان هو أنه ابن الله، وأنه لم يحتاج إلى المعمودية، وأن غاية نزول الروح القدس كانت فقط التعريف بالمسيح". بالحقيقة، المسيح لم يحتاج إلى المعمودية ... بل المعمودية (احتاجت إلى) قوة المسيح. (شرح يوحنا، موعظة 2:17). 
· معمودية المسيح تشير أيضاً إلى آلام المسيح. فالآب يقول: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" (متى 17:3). المزمور الثاني يقول: "... قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحه ... إني أخبّر من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك" (مز 1:2-2 و7). هذا المزمور مع أشعيا "هوذا عبدي الذي أعضده ..." (أشع 1:42) يشيران إلى أن يسوع هو ابن يهوه وعبده المتألم معاً. ففي معمودية يسوع نرى أن يسوع هو نفسه ابن الله الحبيب الذي يستقر فيه الروح القدس وهو أيضاً عبد يهوه المتألم والمضطهد. هذه العلاقة بين البنوّة والتألّم هي علاقة صميمية. فابن الله هو نفسه عبده المتألم لخلاص العالم، وهو نفسه "حمل الله الذي رفع خطية العالم" كما قال المعمدان عن يسوع (يو 29:1). إذا لا يمكن الفصل بين المعمودية المسيحية، والظهور الثالوثي فيها، وآلام المسيح وصليبه، وموته وقيامته. هذه المعاني للمعمودية لخّصها الرسول بولس قائلاً: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدّة الحياة" (رو 3:6-4). 

د. عدنان طرابلسي

من كتاب: سألتني فأجبتك 

سؤال: ما هي الولادة الجديدة أو الثانية وهل هي موجودة في الكنيسة الأرثوذكسية كما في الكنائس البروتستانتية؟

· رفض البروتستانت لمعاني المعمودية المسيحية (بأنها ولادة جديدة ويحلّ فيها الروح القدس وتغفر الخطايا، الخ ...) جعلهم يبتدعون طرقاً جديدة مبتكرة للولادة الجديدة أو الثانية أو الروحية. 
· "الولادة الثانية" أو "الولادة الجديدة" مذكورة ثلاث مرات في العهد الجديد. مرتان منهما في حديث الرب يسوع مع نيقوديموس: "الحق الحق أقول لك: إن كان أحدٌ لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله" (يو 3:3). "الحق الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح روح هو. لا تتعجّب إني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق" (يو 5:3-7). من هذا الحديث نرى أن الرب قد أظهر أن الولادة الثانية هي "ولادة من فوق"، وأنها "ولادة من الماء والروح"، فهي "روحية" وبالتالي هي ولادة ضرورية لأنه بدونها لا يرى الإنسان ملكوت الله. الولادة الوحيدة التي من "الماء والروح" في العهد الجديد هي المعمودية. هذا ما يردّده بولس الرسول ثانية في رسالته لتلميذه تيطس عندما يربط الغسل بتجديد الروح القدس: "غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس" (تيطس 5:3). 
· بولس الرسول شرح قول الرب عن المعمودية قائلاً: "أم تجهلون أننا كلّ من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدُفنّا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضاً في جدّة الحياة. لأنه إن كنّا قد صرنا متّحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه ليُبطل جسد الخطية كي لا نعود نُستعبد أيضاً للخطية" (رو 3:6-6). إذا الولادة الثانية أو الجديدة أو الروحية هي الولادة الحاصلة بالمعمودية بحسب العهد الجديد. 

· من جهة أخرى، يذكر بطرس الرسول الولادة الثانية مشيراً إلى عمل المسيح الخلاصي: "مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية" (1 بطر 23:1). هنا يتحدث الرسول عن السيرة المسيحية التي على المسيحي أن يتحلّى بها، ويحض كل مسيحي أن يسلك في جدّة الحياة، بما يليق بها من أخلاق مسيحية لأنه ولد من زرع لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية. 
· لهذا، الولادة الثانية، الروحية بالمفهوم الأرثوذكسي هي الولادة الحاصلة بالماء والروح أي بالمعمودية المسيحية، كما يقول الكتاب. نحن وُلدنا روحيا بالمعمودية، لكن هذه الولادة لا تضمن لنا خلاصاً سحرياً كما يفهمه البروتستانت، وإلا لما كان العهد الجديد في كل صفحة من صفحاته يحوي حضّاً متواصلاً للمسيحيين على العيش بالبر والتقوى وبما يليق بنعمة الخلاص التي نالوها. فلو كانت الولادة الروحية ضمانة للخلاص لما احتاج المسيحي للتوبة بعدها ولا للجهاد "ضد الخطيئة حتى الدم" كما يقول بولس الرسول. 
· المعمودية تحدث مرة واحدة لأنها الولادة الروحية الواحدة، لكننا نحتاج إلى توبة يومية متواصلة لأننا نخطئ بصورة متواصلة. التوبة في الأرثوذكسية هي ولادة متواصلة في المسيح. ولادتنا الروحية مبنية على عمل المسيح الخلاصي: على تجسده، صلبه وموته وقيامته. لنا رجاء حي راسخ بأننا إذا بقينا أمناء للمسيح حتى اللحظة الأخيرة من حياتنا فالرب لن يتركنا نهلك. خلاصنا يبدأ بالمعمودية الولادة الروحية، الولادة الجديدة، لكنه لا يصل إلى الملء إلا يوم القيامة في ملكوت السموات. آنئذ سنحصل على ملء التّبني بالمسيح ونصير أولاداً له. أما الآن فبالمعمودية نحصل على عربون التّبني وعربون الخلاص الكامل. لهذا يصرخ بولس الرسول قائلاً: "فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخّض معاً إلى الآن. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا متوقعين التّبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحدٌ كيف يرجوه أيضاً؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا" (رومية 22:8-26). 

· هذا النص قوي جداً: حتى بعد معموديتنا وولادتنا الثانية الروحية ما زلنا تحت التجربة وفي الجهاد ولنا ضعفات كثيرة. لهذا لا يمكن التباهي بأننا مولودون ثانية (على الطريقة البروتستانتية) وكأننا صرنا في الملكوت السماوي ونحن ما زلنا على الأرض نخطئ يومياً. على الأقل هكذا يفهم الرسول بولس الولادة الثانية الروحية وليس على الطريقة البروتستانتية!
· من ناحية أخرى، لو كان المفهوم البروتستانتي للولادة الثانية صحيحاً (بمجرد القبول الشخصي للإيمان بيسوع المسيح) فهذا يعني أن المعمداني والانكليكاني وشهود يهوه والمورموني و... و... كلهم قد وُلدوا ثانية بالمسيح لأن كل واحد منهم قد قبل المسيح مخلصاً شخصياً على الطريقة البروتستانتية. لو كان المسيح قد ولد كل واحد من هؤلاء لكان هؤلاء أخوة بالمسيح. والأخوة بالمسيح يؤمنون إيماناً واحداً. الواقع هو أن هؤلاء الفرق تؤمن إيمانا مختلفاً جداً، إحداها عن الأخرى بصورة كبيرة. 
· لا نضلّ يا أخوة. الولادة الثانية الجديدة المذكورة في العهد الجديد هي المعمودية المسيحية. بها نولد أطفالاً ننمو بنعمة الروح القدس ومحبة القديسين حتى نبلغ إلى قامة ملء المسيح. ونحن لم نبلغ هذه القامة بعد. يقول يوحنا: "وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. الذين وُلدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من رجل بل من الله" (يو 12:1-13). إذا، الذين قبلوا يسوع المسيح أعطاهم الله سلطاناً أي إمكانية أن يصيروا أولاد الله. هل هم أولاد الله؟ طالما نخطئ فلم نصر أولاد الله بصورة كاملة لأن أولاد الله لا يرتكبون الخطيئة. نحن إن صحّ التعبير أطفال الله لأن الطفل يخطئ. لكن المسيح يريدنا أن ننمو فيه حتى نصير رجالاً بالروح. آنذاك، عندما نبلغ النهاية يوم الدينونة وإن بقينا أمناء له، عندئذ نصير أولاد الله بالكامل ولا نعد نخطئ (كما أن الملائكة لا تخطئ الآن). عندئذ، لا نستطيع القول آنئذ إننا بالرجاء خلصنا، لأننا قد بلغنا ملئ الخلاص فينتهي الرجاء. 

د. عدنان طرابلسي

من كتاب: سألتني فأجبتك
